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 : الملخص

واقعي لأنها تنقل الصورة  و لا تخلقها ، إلا أن أعتبر الكثير من المخرجيين و النقاد على مستوى العالم أن السينما هي فن 

الواقعية استطاعت أن تجسد اتجاها سينمائياً مستقلا في حد ذاته ،  فتستطيع السينما أن تكون واقعية بقدرتها على محاكاة 

، فهي تقدم الواقع في البعدين المكاني و الزماني و كذلك في الشخصيات و الأسماء و محاكاة  لبعض الأحداث الحقيقية 

الواقع بأمانة كبيرة في صياغة درامية . فتعتبر السينما الواقعية تجسيد خالص للواقع في كل تجلياته سواء الاجتماعية أو 

السياسية . وتعرف السينما الواقعية على أنها وصف لما هو اعتيادي ، بمعنى أن السينما هي لغة الواقع ،  و لكن هل لتلك 

لواقعية امكانية استخدام الرمز و العلامة في اللغة البصرية ؟ أم أن الواقعية لا تتحمل العلامات حيث أنها اللغة الاعتيادية و ا

فن صريح مجرد نقل للواقع ؟  ففي هذا البحث نحاول الوصول إجابة لتلك الأسئلة و ذلك من خلال التطبيق على أفلام 

    . المخرج الواقعي محمد خان

 

 الكلمات المفتاحية :

 . اللغة البصرية –العلامة السينمائية  –الواقعية  –السينما 

Abstract:  

Many directors and critics around the world considered that cinema is a realistic art because it 

transmits the image and does not create it. However, realism was able to embody an independent 

cinematic trend in itself, so cinema can be realistic by its ability to simulate reality in the spatial 

and temporal dimensions, as well as In characters, names, and simulation of some real events, 

it presents reality with great honesty in a dramatic formulation . Realistic cinema is considered 

a pure embodiment of reality in all its manifestations, whether social or political. Realistic 

cinema is defined as a description of what is ordinary, in the sense that cinema is the language 

of reality, but does that ordinary and realistic language have the possibility of using the symbol 

and sign in the visual language? Or does realism not bear the signs, as it is an explicit art, merely 

a transfer of reality 

 

Keywords:  

cinema  ،realism  ،the cinematic sign 

 : أهمية البحث

 . الواقعيةدراسة العلاقة بين العلامة  في اللغة السينمائية والسينما 
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  : مشكلة البحث

 . إبراز دور العلامة و معانيها في السينما الواقعية و علاقتها بالأحداث

 : هدف البحث

 إثبات وجود العلامة السينمائية كالغة بصرية في الأفلام الواقعية . 

 إظهار الجانب الابداعي للرمز في السينما الواقعية .  

 

 : المقدمة

محاكاة للواقع ، و مما لاشك فيه أن جميع أنماط الأفلام تحتوي جزء منها على الواقعية ، ففي أقل تقدير سينما الواقعية هي 

فإن الفيلم يحاكي الإدراك الزماني و المكاني في الواقع . ونمط الأفلام الواقعية هي التي تنقل صورة للمشكلات جتماعية 

حركة السينما الواقعية الجديدة نتيجة  1968بقوة وعمق . تبلورت عام  وسياسية بمصداقية لحد كبير ، فهي تشير إلى الواقع

( . ومن مسمى الواقعية يمكن للبعض الظن بأنها بعيدة عن لغة العلامة والرمز  17ص  – 1مجموعة من العوامل الثقافية )

وفي البحث نحاول الوصول لوجود في السينما فالانطباع الأول للمتفرج هو الواقع الملموس و المادي الذي ينقله الفيلم . 

  . علامات كالغة سينمائية في الأفلام الواقعية

 

 : المدرسة الواقعية

تعتبر الواقعية اتجاه أو مدرسة من مدارس السينما ، ففى منتصف القرن التاسع عشر اعتمد الفنانون فى أوروبا ) بدابة 

، تميزت هذه الحركة الفنية باهتمام غيرمسبوق بالموضوعات  اكتشاف الواقعية ( نمطًا جديدًا من الفن يسمى"الواقعية"

رفض الفنانون العاملون فى الأسلوب الواقعى   . ( 25ص - 2)والمشكلات اليومية ، وصنعت تحولات كبيرة فى عالم الفن الغربي 

إحساس مشحون بالعاطفة ، فعادة معايير الرومانسية ) المدرسة التي سبقت الواقعية ( ، وهو النوع الذى تم تعريفه من خلال 

تتميز بها اللوحات الرومانسية إما بالشخصيات الأسطورية أو مشاهد الطبيعة السامية ، وفى كلتا الحالتين،  فإنه يمجد رعاياه 

وهى صفة رفضها الفنانون الواقعيون بشكل مباشر ، فنشأت المدرسة الواقعية كوسيلة للرّد والاحتجاج على المدرسة -

 . انسية بسماتها المرتبطة بالأحلام والخيال و الهروب من الواقعالروم

 

  : مفهوم السينما الواقعية

، وبدأت بحدث "الحق فى  1848ظهرت الواقعية فى فرنسا فى فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر، فى أعقاب ثورة 

يعية وحالات من الواقع نقل طبق الأصل إلى شاشة العمل" . والواقعية هي نقل لكل ماتراه أعيننا من مجسمات و مناظر طب

إن الواقعية مصطلح يعني التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي عرض الآراء والأحداث والظروف   . السينما

( ، ويتصف  هذا 31ص-والملابسات دون نظر مثالي فهي تصوير الأشياء الواقعية القائمة في الوجود خارج الإنسان )

لتصوير بالموضوعية و التي تتختفي أمامها الصفة الذاتية لصناع الفيلم ،  فاعتمدت المدرسة الواقعية على المنطق ا

الموضوعي أكثر من الذات ، و يستخدم في هذا التصوير أسلوباً واضحا دقيق الصياغة و يختار موضوع من واقع الحياة 

  . الواقعاليومية ، فالسينما الواقعية هي وسيلة الاتصال ب
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 : السينما الواقعية في مصر

انتقلت المدرسة الواقعية إلى السينما في مصر، فبدأت كاميرا السينما تخرج إلى الشارع وأخذت تهتم بالشخصيات المهمشة 

 في المجتمع و تتناول أحداث حياتهم اليومية ،

، أما  1939دايات السينما في مصر منذ عام واتخذت المدرسة الواقعية في مصر مرحلتين : الأولى كانت متزامنة مع ب 

نتيجة عوامل ثقافية وخطى حركات السينما العالمية ،  وأصبحت  1967الثانية فهي حركة الواقعية الجديدة والتي تبلورت عام 

 ( . قادوا عدد من المخرجين الواقعية الجديدة في مصر منهم المخرج 5ص – 3قضايا المجتمع أهم موضوعات السينما )

محمد خان وعلي بدرخان وغيرهم ، ولم تقتصر الأفلام إلى الواقع الاجتماعي فقط ، بل شملت الفانتازيا والسيرة الذاتية و 

  . الكوميديا وغيرها . وفي موضوع البحث نحاول الوصول إلى علامات سينمائية في أفلام محمد خان

 

 :  مفهوم العلامة

أي "علامة" وهو ذلك  العلم الذي يختص بدراسة وتصنيف   sema الكلمة اليونانيةمشتق من  "Semiotics  " علم العلامات

( . و التصنيف الأولي لمفهوم العلامة هو ما قدمه 55ص– 2جميع أنواع العلامات والإشارات بما فيها العلامات اللغوية )

 . ) معنى الصورة ( " سوسير " على أنها " الدال و المدلول " أي وجود شيء ) صورة (  وما يدل عليه

ويختص هذا العلم بالعلامات الطبيعية أو الإصطناعية . إن كل مجال في الفعل الإنساني يحمل علامات ، فإننا نستخدم  

مجموعة متنوعة من العلامات على مدار اليوم لننقل رسائل إلى الأشخاص من حولنا وتطورت العلامة خلال التاريخ 

سع يبدع من خلاله أشكاله التعبيرية والرمزية التي يعبر من خلالها عما بداخله، بحيث بات البشري ، لتتيح له مجالاً أو

الإنسان يعتمد على العلامة بشكل جوهري في تطوره المعرفي وتنوعه الثقافي  . وبهذا التطور للعلامة يتراكم إلى أن 

بداخله ليوصل معنى ما بشكل أدق وأوضح،  أصبحت منظومة معقدة ومتشابكة يسَعى من خلالها الإنسان إلى الكشف عما

 . ( 8، ص  4فتحول عالمه إلى عالم ثقافي رمزي )

 

  : العلامة كالغة بصرية

قد أجمعت الكثير من المعاجم اللغوية والسينمائية على أن السينمائيات هي العلم الذّي يدرس العلامات ، فقد جاء في " قاموس 

،  ( .p279 1-) معينّالواسع في العلوم الإنسانية ليست سوى دراسة للعلامات داخل نظام النقد الأدبي" أن العلامة بمعناها 

أن السينما تعرض العالم البصري في شكل علامات متعلقة ، بمعنى في اللغة ناتجة عن   " Tynianov ذكر"  تينيانوف

فقد رأى أن السينما لغة رمزية   Eikhenbaum  عمليات سينمائية مثل الإضاءة والتتابع والأحجام وغيرهم . أما إيكهينبوم

   )28p:  -2. . (في حد ذاتها

و العلامة في السينما تعتبر الموضوع والأداة والغاية ، فهي  باختصار حالة من الاختزال المرئي الجمالي لحدود التجربة 

من حيث مظاهرها المتباينة ,  وتجلياتها الإبداعية الثقافية ، ومن ناحية  أخرى فهي فضاء لتشكلات البنية السردية الغنية 

 (19ص– 5) المتراوحة بين الأيقونة واللفظ . 

تتكون العلامة في الصورة السينمائية عن طريق ابدال شيء أو حركة أو حادثة بالعلامة الدالة عليه ، فهي توصل المعنى 

(. والفكرة يمكن أن تتجسد في أشكال عديدة  5ص-6عن طريق إثارة أو استفزاز أفكار سبق تجميعها في ذهن المتلقي  ) 

  . في عناصر الصورة البصرية بداية من المكان إلى اللون مروراً عناصر تشكيل الصورة
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  : العلامة و الواقعية السينمائية

قيمة الصورة فرضت لغة السينما نوعاً جديداً من الصورة البصرية التي تخلق ابداع فني له قمية وهدف ، كما ذكر دولز " أن 

( وتتولد تلك الأفكار من خلال تنسيق عناصر لغة الفيلم بواسطة فريق العمل 29ص– 7تتمثل في الأفكار المتولدة منها " )

برؤية مخرج يفرض طابع علي فيلمه . ويتوقف نجاح الكثير الأعمال الدرامية وتأثيرها على المتلقي في كيفية إستخدام 

شة وتوظيفها للتعبير عن الواقع الحسي والمادى الملموس والتأثير النفسى ، وذلك التأثير العلامات مع مفردات لغة الشا

يحتوي على عملية ذهنية متكاملة يتم من خلالها خلق متعة الاستنباط والاستدلال واستخراج القيم الدلالية والسيكولوجية 

  .ى تشكيل وعىيه  وأفكاره وتأثرعلى انطباعاتهوالتشكلية لتصل بالمتلقي إلى درجة من الانفعال والاندماج تعمل عل

وكما ذكرنا أن هناك من فسر الواقعية على أنها نقل لكل ماتراه أعيننا من مناظر طبيعية وحالات من الواقع نقل طبق الأصل 

ن مجرد نقل ، حتى أنهم يصفوها كالفوتوغرافيا . إلا أن الواقعية استطاعت أن تمتلك العديد من عناصر الابداع لتتحول م

لواقع إلى رؤية بصرية ذات قيمة فنية عالياً لتصل إلى استخدام العلامات الرمزية للتركيز أو لفت الانتباه لحدث أو مكان أو 

  . حاله واقعية بشكل ابداعي

 

  : العلامة في أفلام محمد خان الواقعية

ها في السينما المصرية و التي عبرت عن كثير من يعتبر محمد خان أحد أهم مخرجي المدرسة الواقعية الجديدة في بدايات

القضايا الواقعية على نحو لم يحدث من قبل من خلال استخدام مبتكر لعناصر التشكيل الفنية.وهو أحد المخرجين المتأثرين 

سمير  –المصرية بالاتجاهات الحديثة في السينما الغربية مع تقديم القضايا المصرية البحتة ) الواقعية الجديدة في السينما 

( . وقد قدم خان العديد من أفلام بطابعها الواقعي وعبقرية  1992 –الهيئة العامة المصرية للكتاب  -1النقد السينمائي  –فريد 

استخام العلامة السينمائية للتعبير عن حاله بتأثير أكبر عن عرضها بالشكل التقليدي معبراً عن أفكار جميع الطبقات 

 . لعلامة عند خان تطورت لتصبح اسلوبه في المعالجة السينمائيةالاجتماعية . وا

 : العلامات التي تعني أن ايقاع الفيلم بطئ أو الاحساس بالبروده

مثل ما قدمه في فيلم " في شقة مصر الجديدة " ، فكانت أغلب كادرات الفيلم واسعة يحتل الفراغ جزء كبير منها والزوايا 

 . ، وحركة الكاميرا هادئة بطيئة ليرمز إلى اسلوب الحياة وطبيعة الشخصية لبطلة الفيلم ((1) المنفرجة ) صورة رقم

 

 
 " ( بعض الكادرات المتنوعة من فيلم " في شقة مصر الجديدة1صورة رقم )

  : الصمت في أخر اللقطة
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برتابة الحياة لدى بطلي فيلم أيقن خان أهمية اضافة عدد من الفريمات يملئها الصمت  ، واستغلها في إعطاء الاحساس 

"زوجة رجل مهم" ، فكانت هناك مشاهد كامله يجمع بين الزوجين تنتهي بلحظات صمت تعبر عن الرتابه مع الترقب لشيء 

ما سوف يحدث . ففي مشهد لصلح الزوجين اصبح للصمت مكاناً للقطة بذاته أي يحدث القطع ليبدأ لقطة صمت فقط . ) 

  (2صورة رقم 

 

 " لحظات صمت في مشهد من فيلم " زوجة رجل مهم 2رقم صورة 

و يتحول الصمت في مشهد النهايه لبقعة ضوء على أخر حدث في الفيلم ولانتهاء حياة البطل ، وكأن صمت البطله الذي 

 (3) ثانيه يحل محل لقطات الموت ويعبر عنها  . صورة رقم 24استمر 

 

 " زوجة رجل مهم( لقطة النهاية في فيلم " 3صورة رقم )

 

 : ة الطبقيةانعكاس الواقعي

تقتصر علاقة بطل فيلم " الحريف " بمجتمع القاهرة ذوي الطبقة العليا بتعبير بصري يعطي علامة الانفصال بين العالمين 

 ، فجعل خان العلاقة هو ما يراه عند أبواب الشقق وهو يستقل مصعد العمارة إلى السطوح ، وزمن الصعود من الأزمنه

السينمائية المهدرة مالم يتم فيها حدث بعينه ، أما في الواقعية فقد استغل ذلك الزمن لتوصيل رسالة التفرقة و الفرجة للطبقى 

 . (4) الفقيرة  . صورة رقم

 

 "( زاوية رؤية البطل من داخل المصعد للطبقة العليا من فيلم " الحريف4صورة رقم )
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 : محمد خان المرايا ) الانعكاسات( في كادرات

وسيلة التعبير الأكثر استخداما ً في أفلام خان هي الإنعكسات من المرايا والأسطح الزجاجية ، قد استخدمها في معظم أفلامه 

 : ولكل واحدة منها علامة مختلفة

المواجهه وكأن في فيلم " أحلام هند وكاميليا " نرى لقطة المواجهة بين بطلي الفيلم من خلال مرايا ، و هي علامة لتلك 

 .(5) خان يكشف البطلين كل واحد لدى الأخر ولا يستطيع أحدهم التخفي من الأخر . صورة رقم

 

 (انعكاس بطلي فيلم " احلام هند و كاميليا " على المرايا5صورة رقم )

ن مشوهاً ومختلفاً عن وفي نفس الفيلم نرى انعكاس بطلتي الفيلم في مرايا بمنطقة ألعاب الأطفال ، ولكن الانعكاس هنا كا

 طبيعتهما ، وعبر خان عن حياتهمها من خلال هذا التشوه وهي سلسلة من الأحداث الصعبه و التي لا تنتهي . صورة رقم

6  

 

 ( الانعكاس المشوه لبطلتي فيلم " أحلام هند وكاميليا" معبراً عن حياتهما6صورةرقم )

 

رايا العربية لنظرات البطلين هي وسيلة التواصل الأولى بينهم قبل بداية في فيلم " طائر على الطريق " كانت انعكاسات م -

 .(7) الحوار ، ثم يأتي الأخير ليشرح للمتفرج شكل تلك النظرات . صورة رقم

فيلم " خرج و لم يعد " بداية اليوم و بداية التعريف بالبطل نرى مواجهته بنفسه ونظرات معبرة عن حاله الضيق من خلال  -

صباحيه للمرايا و المكتوب عليها عكس ما يعيشه ، ويرد البطل على المرايا وكأنها شخص يقابله كل صباح دون نظرته ال

  ( 8 ) رضى . صورة رقم

و في نفس الفيلم يعبر خان عن تدهور العلاقة بين البطلين في النهاية و المشادة التي ستقع عن طريق عرض اللقطة من  -

 ( 9 ) ، وهذه الشريخ يعبر عن احساس البطلة اتجاه البطل . صورة رقمخلال مرايا مكسورة كسور حادة 

خلال فيلم " زوجة رجل مهم " يعرض خان بشكل متكرر وقوف بطل الفيلم أمام المرايا وفي عدة أوضاع ، معبراً عن  -

ن يعيشها و أصبح هوس تلك الشخصية بذاتها و بمظهرها تعبيراً عن النرجسية . ثم عبر عن تغيير حياة السلطة التي كا

 .( 10 ) مجرد رجل على المعاش من خلال كسر البطل للمرايا و يظهر فيها مشوهاً كحياته الحاليه. صورة رقم
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 " ( المرأه المكسورة تعكس انكسار شخصية الضابط في فيلم "زوجة رجل مهم10صورة رقم )

حيرتها بين البطل و بين فتيات المصنع من خلال ظهورها و في فيلم " فتاة المصنع" عبر عن انكسار وكسرعاطفي للبطلة و 

  ( 11 ) على مرايا لنصفين دليلاً على الانكسار  ، صورة رقم

 

 "( انكسار المرأة يعكس الحاله الداخلية للبطلة في فيلم "فتاة المصنع 11صورة رقم ) 

 : علامات الصوت

البندول علامة صوتية مصاحبه لأغلب مشاهد الفيلم التي تسبق  أما في فيلم "موعد على العشاء" فكانت صوت دقات الساعه

حدث صادم أو موقف فارق في حياة البطلة ، كمشهد انتظارها لمجيء زوجها مع موجود تهديدات لهما ، فكانت الساعه 

رة التوتر تصدر صوتاً عالياً يزداد ارتفاعه مع مرور الوقت ليصبح كصوت انذار عالي يمهد لطرق جرس الباب لنصل لذو

وفي فيلم الحريف كان صوت النفس العالي والسريع ) لهاث النفس المتقطع ( لبطل الفيلم هو بداية الفيلم ونهايته   . في المشهد

، يعكس بيه واقعية النفس الأخير الجري وراء المعيشه ، يدل على من يعيش على هامش المجتمع يعاني من مشاكل الواقع 

 . و الوجود

 

 : السياق الدراميحدث خارج 

لم يكتفي خان بوضع علامات بصرية سريعة أو سمعية لتوصيل رسالته ، بل تطور إلى فكره إلى وضع حدث درامي كامل 

 . من خارج السياق ولكنه من الواقع الذي يعيشه الأبطال والذي يعكس الرسالة كاملة

دوار العالية في فيلم "موعد على العشا " لتصطدم البطلة فمثلاً لجأ خان لسرد مشهد عن فتاة صغيرة معلقة في شرفة أحد الأ

بالحدث في الشارع وهي متجهه إلى مشكلة تقع في حياتها ، وكأن الطفلة تعرفنا نتيجة الصراع ومشكلة البطلة من قبل رؤيته 

 ( 12 ) يشها . صورة رقم. فالبطلة ترى في الفتاة نفسها وطفولتها البريئة التي انتهت بل ونهاية مأساوية للأحداث التي تع

. 
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 "( حدث خارج السياق علامة لمستقبل البطلة في فيلم "موعد على العشاء 12صورة رقم ) 

وفي مثال مضاد في رسالته عن المثال السابق فقد خلق محمد خان مشهداً منفصلاً عن أحداث فيلم " في شقة مصر الجديدة 

تكرر محاولة رجوعها إلى بلدتها ، حيث أدخل خان مشهد ولادة طفل على يد البطلة " عندما كانت البطلة في محطة القطار 

في صدفة ، معبراً عن حالة الفرح لتحتفل معه ببهجة الحياة تصل إلى حد البكاء . فكان علامة لأمل لها في المشاهد التالية 

 . (13) . صورة رقم

 

 للتفائل في الأحداث التالية في الفيلم( حدث سعيد خارج سياق الأحداث علامة 13صورة رقم )

 : تكرار الدال

أحياناً ما يكرر محمد خان علاماته البصرية ليخلق له أسلوبه الخاص ، فتصبح داله على أعماله  ، علامات لها دلالة واحدة 

عضهن . هذا التكوين أي معنى واحد ، و لعل أشهرها التكوين المرئي الذي يعبر عن نظرته المتعاطفة للمرأة وتضامنهن مع ب

المتكرر في فيلمي " فتاة المصنع " و " أحلام هند وكاميليا " . فهي رؤية خان اتجاه صمود المرأة و تكاتفهم في أوقات 

 . (14) المحن صورة رقم

 
 ( التكوين البصري علامة لاسلوب محمد خان14صورة رقم )

 : المسافة الزمنية بالنسبة للحدث

حساباته الخاصه ، و به يحصل الفيلم على أهم مقومات نجاحه ، وقد تمكن خان من جعله علامة تدل الزمن السينمائي له 

على احساس لبطل الفيلم واحساس يصل إلى المتفرج . ففي فيلم " موعد على العشاء " فتحضير البطلة للطعام والذي ستضع 

، ورغم أن بعض النقاد رأى أنه زمن مهدر في الفيلم إلا فيه المادة القاتلة للبطل تطلب زمن طويل حيث استغرق عدة دقائق 
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أنه كان علامة لها معنى ، وبه تؤكد لنا البطلة بصدقها على قرار القتل برغم الزمن الطويل دون أي تراجع ، والمتلقي ينفعل 

 . (15) مع طول الزمن فحبه الانتقام للبطلة وتعاطفه معاها . صورة رقم

 

 "لزمن كعلامة اصرار في فيلم "موعد على العشاء( تطويل ا15صورة رقم )

المسافة الزمنية للقرع الجرس وفتح الباب في المشهد الاخير لفيلم " زوجة رجل مهم " هي أفضل مثال لتوصيل الرسالة من 

اد خلال الزمن الطويل . فبالنسبة لقرع الجرس نجد أن الزمن أطول من الحدث ولكن يوصل لنا حالة التأهب و الاستعد

 . (16) لمصير بطلة الفيلم و نهاية القيود عليها ) فتح قفل الباب ( .   صورة رقم

 

 "( تطويل الزمن كعلامة للتأهب في فيلم "زوجة رجل مهم16صورة رقم )

 : نتائج البحث

 . لا تعترض السينما الواقعية على وجود علامات سينمائية بصرية أو سمعية لها معنى ورسالة -

 . السينمائية من ثقل الفيلم الواقعي وتبرز رسالته في القضايا بشكل مؤثرتزيد العلامة  -

 . العلامة السينمائية يمكن أن تندرج تحت مسمى الإسلوب فهي لغة بصرية يمكن تكرارها -

 

 : التوصيات

حث على دراسة يلقي الباحث الضوء على دراسة العلامة في الأفلام الواقعية من خلال أفلام محمد خان ، وعليه يوصي البا

 . المزيد من الأفلام الواقعية لإكتشاف العلامات السينمائية

 

 : خلاصة البحث

يهدف البحث إلى تقديم دراسة تثبت أستخدام العلامات السينمائية في الأفلام الواقعية بالتطبيق على أفلام المخرج محمد خان 

  . أحد رواد المدرسة الواقعية الحديثة في مصر
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